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 1963-1962القضايا الداخلية في العراق في ضوء جريدة طريق الشعب السرية 

 )دراسة وثائقية(

 علي مناف جاسب محمد .د.م                

 وزارة التربية  –مديرية تربية ذي قار                   
 

 

 ، دراسة وثائقية الصحافة الشيوعية السرية ،طريق الشعب السريةالكلمات المفتاحية: 

 

 : الملخص

عي العراقي في تشرين لسان حال الحزب الشيو  ،صدرت جريدة )طريق الشعب( السرية     

، وقد صدر 1961د أن تعرضت للمنع في أيلول وقد مارست عملها بشكل سري بع ،1961الثاني 

وقد توقفت  ،1963عدد الثامن في كانون الثاني وال ،1962أعداد، سبعة منها في عام  منها ثمانية

لمدة معينه لتعاود الصدور مرة أخرى وبشكل سري  1963شباط  8عن الصدور بعد انقلاب 

الشيوعي بعقد الجبهة الوطنية وعادت –حيث جرى التوافق البعثي 1973موز ت 17أيضا لغاية 

 لعلني .الجريدة حينها للعمل ا

ية السرية انصبت دراسة البحث حول جريدة طريق الشعب السرية في أعدادها الثمان     

ودراسة محتوياتها ومقالاتها ومواقفها من القضايا الداخلية  ،1963–1962خلال المدة 

 )القضية الكردية، والقضايا الاقتصادية، والحريات الحزبية، والحريات الشخصية،ومنها

وقد عززت البحث بإضافة ملاحق لجميع المقالات من اجل  الفلاحين والعمال(، ومساندة قضايا

 الأمانة العلمية .  

 المقدمة: 

عد الصحافة السرية للأحزا      
ُ
وتشتمل على  السياسية أحدى أهم وسائل الإعلام، بت

 عن الصحف السرية والتي تكون غير خاضعة لإشراف السلطة 
َ
البيانات والنشرات فضلا

وتلجأ إليها الأحزاب والتنظيمات لانعدام الحريات والمضايقات الحكومية التي تطال  ،ومتابعتها 

 ولعدم حصولها على إجازة ممارسة عملها بشكل علني .  ،الصحافة وحرية النشر 
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ميزت الصحافة السرية بمميزات تختلف فيها عن الصحافة العلنية من حيث لقد ت    

وان العمل في المجال السري يتطلب  ،أسلوب العمل والإمكانيات وأوقات الصدور غير المحددة 

 عن إن للصحف السريةوالتوزيع  الكتمان والسرية في العمل والأوكار الطباعية
َ
 فضلا

وتوقيت إصدارها الذي يخضع  ، وحجم الصحيفة،خصوصيتها من حيث المادة الصحفية

وجميع  ،للظروف الأمنية والمتابعة بسبب الخشية من ملاحقة السلطات الأمنية لها وكشفها 

 على عدم ا
َ
 لتلك الظروف،ذلك ينعكس سلبا

َ
ومن ايجابيات العمل  نتظام صدورها تبعا

الات سياسية واقتصادية الحرية فيما تنشره الصحف من مق ،الصحفي السري في ذات الوقت 

واجتماعية وبأسلوب نقدي صريح لا يحتمل اللبس وذلك لعدم تقيدها بقانون يحد من حريتها 

ظهر الوجه السيئ للحكومات في ممارسة عمليات القمع 
ُ
فتسعى إلى كشف الأمور للرأي العام وت

 على الحريات الشخصية بمختلف أنواعها . قوالتضيي

ات ي كونه لم يُعالج في إطار البحوث الأكاديمية العلمية في الدراستأتي أهمية البحث ف     

( تعتمد على صحف سرية صدرت في هذه المدة التاريخية والإعلامية لكونه )دراسة وثائقية

الصدور بعد  وتوقفت عن ،1963ولغاية كانون الثاني  – 1961المحصورة بين تشرين الثاني 

، سبعة منها صدرت جريدة ثمانية أعداد سرية فقط وقد صدر من ال ،1963شباط  8انقلاب 

ذكر  ، 1963والعدد الثامن صدر في كانون الثاني  ،1962في عام 
ُ
ومن الجدير بالذكر أنها لم ت

 في كتب ومصادر اختصت بهذا الشأن مثل كتاب حنا بطاطو ) العراق بأجزائها الثلاث
َ
 (، ةإطلاقا

وكتاب عزيز  (،حركة الشيوعية بأجزائه الخمسةوموسوعة سمير عبد الكريم ) أضواء على ال

كسية وكتاب صلاح الخرسان ) الحركات المار  )الحزب الشيوعي بأجزائه الثلاثة(،سباهي في كتابه 

وان جميع ما ذكرنا أعلاه من  ،فضلا عن خلو مكتبة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي منها  (،

الجريدة بشكل سري في هذا التاريخ دون  مصادر أوردت معلومة بسيطة لا تتعدى وقت صدور 

رفق تلك الأعداد في  صدورها وماذا تناولت من مواضيع، وتواريخ االتطرق إلى أعداده
ُ
وسوف ن

 الملاحق من اجل وصول الباحثين والدارسين إليها بشكل ميسر  .

في الشأن الداخلي العراقي  تناول البحث بالدراسة والتحليل والنقد خمسة فقرات     

تضمنت )القضية الكردية، والقضايا الاقتصادية، والحياة الحزبية، والحريات الشخصية، 

 .وقضايا العمال والفلاحين ( 

في الختام لابد من الإشارة إلى إننا عمدنا إلى التوسع في نقل وتدوين ومن ثم تحليل ونقد      

جريدة لكونها أعداد سرية كما أسلفنا القول ونرجو أن تحقق البيانات والمقالات التي احتوتها ال

 فائدة تاريخية لمن أراد الرجوع إليها من الباحثين .
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 : القضية الكردية
ً
 أولا

تناولت جريدة )طريق الشعب السرية( في أعدادها التي صدرت خلال هذه المدة قيد 

مقدمتها الموقف من القضية الكردية  الدراسة العديد من المواضيع في المجال الداخلي، ويأتي في

وقضايا تخص العمال والفلاحين والوضع الاقتصادي والحريات الشخصية والدفاع عن حقوق 

 النشر.

كتبت الجريدة في عددها الأول الصادر في آذار  (1)ففي مجال المواقف من القضية الكردية

 بعنوان )إطلاق الحريات الديمقراطية وحل أزمة ك 1962
ً
ردستان على أساس ديمقراطي مقالا

مهمة ملحة لدرء أخطار المؤامرات الاستعمارية. ومن أجل توفير الاستقرار وتعزيز الوحدة 

 إلى جهود الاتحاد السوفيتي ودوره من أجل إحلال السلام العالمي 
ً
الوطنية(، أشارت فيه أولا

ات المتحدة الامريكية التي وتجنيب البشرية أخطار العدوان والحرب العالمية، وانتقد دور الولاي

تسعى إلى تسعير الحرب الباردة وسباق التسلح وكيف تضع الخطط ضد حرية الشعوب وأمنها، 

وأشار إلى ان نصيب الشرق الأوسط والوطن العربي والعراق بالذات النصيب الأوفر من تلك 

ل والذين الخطط وان نشاط الدول الاستعمارية يقترن بنشاط عملاء الاستعمار في الداخ

يسهلون مهمة الرجعية التي تحاول التستر بواجهات قومية كاذبة، وشدد المقال إلى ضرورة 

اتخاذ التدابير العملية الجريئة لدرء الأخطار الاستعمارية التآمرية وفي مقدمة هذه التدابير 

 لحل
ً
 تصحيح الأوضاع الشاذة في كردستان وعلى الفور على أساس التفاهم السلمي تمهيدا

 يضمن للشعب الكردي حقوقه القومية ضمن وحدة 
ً
 ديمقراطيا

ً
القضية الكردية حلا

الجمهورية العراقية وان حل الأزمة بالأساس بيد الحكومة وعلى إجراءات الحكومة الفعلية 

يتوقف إحلال السلام، وأشاد المقال بوعود رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم حول العفو العام 

ية المخربة على أن تقترن تلك الوعود بالأفعال العملية، وأضاف المقال ان وتعمير القرى الكرد

درء الأخطار الاستعمارية عن الجمهورية والحفاظ على الاستقلال الوطني ووضع حد للنشاط 

التآمري الرجعي في الداخل وإحلال الاستقرار في البلاد يستلزم نبذ سياسة الاضطهاد القومي 

 للأكراد والمبادرة فور 
ً
 لإحلال السلم في كردستان وإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب جميعا

ً
ا

وضرورة إنهاء الانقسامات والثغرات بين القوى الوطنية وبين الشعب والحكومة، وأن الوحدة 

الوطنية الضامنة لوقاية البلاد من المؤامرات لن تتحقق مادامت السجون والمعتقلات تغص 

ختلاف قومياتهم وميولهم السياسية ومازال الاضطهاد القومي بالمئات من الوطنيين على ا

، وأن الحكومة مازالت تملك زمام المبادرة في تحقيق الاستقرار والاستجابة لمطالب 
ً
للأكراد قائما

الشعب والكف عن ممارسة العنف في معالجة الوضع في كردستان، وبينت الجريدة في مقالها 

لكافة القوى الوطنية لتكون في مستوى أعلى من الإدراك  هذا دعوة الحزب الشيوعي العراقي



 2022-حزيران -العاشر العدد              مجلة إكليل للدراسات الانسانية
 

 362  
 

للمسؤولية الوطنية ولبذل مزيد من الجهود في سبيل إنهاء الأوضاع الاستثنائية في البلاد وحل 

 وضمان الحقوق القومية للشعب الكردي، ودعا رئيس الحكومة للمبادرة 
ً
أزمة كردستان سلميا

طاء من أجل إعداد البلاد لمواجهة أي خطر استعماري بإطلاق الحريات الديمقراطية دونما إب

 . (2)محتمل

وفي عددها الثاني تطرقت الجريدة إلى ذات الموضوع في مقال آخر بعنوان )في سبيل حقن 

(، حيث بينت ان التأزم في كردستان مازال على أشده وأن 
ً
الدماء وحل أزمة كردستان سلميا

قمعية واسعة وتوسع الاصطدامات الدموية، وأن الخطر يتفاقم من استئناف حملة عسكرية 

هذا الوضع يهدد البلاد بحرب أهلية من شأنها تعريض الاستقلال الوطني ووحدة الجمهورية إلى 

أشد الأخطار في هذه الظروف الدقيقة حيث تستفحل مؤامرات الاستعمار في الشرق الأوسط 

عسكري والغارات الجوية ومواصلة والعراق، وان الإصرار على حل أزمة كردستان بالقمع ال

 وذلك ما يسعى له المستعمرون 
ً
سياسة الاضطهاد القومي لا يمكن إلا أن يعقد المشكلة كثيرا

ويكلف الشعبين العربي والكردي الكثير من الضحايا والدماء، وان بالإمكان بل من الضروري 

 بالتفاوض بين الطرفين وتلبية المطالب القومي
ً
ة العادلة للشعب الكردي ولابد حل الأزمة سلميا

من النضال من أجل ذلك، ويتوجب على الحكومة التي تمتلك زمام المبادرة في أيديها أن تسلك 

طريق الحكمة وتسعى لحل الأزمة بالطرق الديمقراطية السلمية وعلى القوى الوطنية التي 

لتجنيب البلاد أخذت تشعر بالقلق جراء خطورة الوضع ان تواصل نضالها وتوحد صفوفها 

خطر الحرب الأهلية وصيانة وحدتها على أساس ديمقراطي يضمن للشعب الكردي حقوقه 

العادلة، ودعت الجريدة في ختام المقال إلى ضرورة تبني الحل السلمي وصيانة وحدة البلاد 

وإيقاف الحملة العسكرية وعدم إراقة الدماء من اجل صيانة استقلال العراق ومن أجل 

 .(3)ديمقراطيةإحلال ال

تناول العدد الثالث من الجريدة موضوع المسألة الكردية من خلال مقال مطول جاء تحت 

عنوان )السلم في كردستان والديمقراطية هما سبيل الاستقرار(، تطرقت فيه إلى دور 

 الاستعمار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة حدة التوتر الدولي عن طريق سباق التسلح

 عن 
ً
والاستفزازات العدوانية وبدعم من عملاء الاستعمار في الأردن والكويت والسعودية فضلا

 على 
ً
التناقضات والصراعات الحادة بين الدول العربية المتحررة وكل ذلك ينعكس سلبا

الأوضاع السياسية في العراق بسبب عدم معالجة الأزمات السياسية وبعد ارتداد الحكم 

ج الديمقراطي وقمع القوى الشعبية والديمقراطية الأمينة على أهداف الشعب الوطني عن النه

وثورته التحررية، وبين المقال ان الأزمة القائمة في كردستان والقتال الدائر هناك يحتل مركز 

الصدارة بين العوامل التي تشدد الأزمة السياسية وتجعلها أكثر خطورة، وأمام تلك الظروف ما 
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منتشية بسياستها الخاطئة ولم تتخذ آية خطوات فعلية لتصحيح الأوضاع زالت الحكومة 

الشاذة، والانتقال بالبلاد إلى الاستقرار والأمان، وقد حذر الحزب الشيوعي من العواقب الضارة 

لهذه السياسة الخاطئة التي تمارسها الحكومة ودعا القوى الوطنية إلى الارتفاع إلى مستوى 

لح الوطنية العليا فوق الاعتبارات الوقتية والشخصية، وناشد الحزب الأحداث، ووضع المصا

الشيوعي الحكومة على تعديل سياستها وان تستفيد من أخطاء الماض ي وعدم تجاهل الواقع 

وعدم الاستهانة بالتناقض الذي يربك الوضع في العراق ويعمق الأزمة السياسية ويوسعها، 

يمقراطي في الحكم القائم على القمع والإكراه والتعسف والابتعاد عن الأسلوب الفردي اللاد

وتفرقة الصفوف، ويجب الكف من الاستعانة بالمجالس العرفية والمحاكم العسكرية 

واستخدام الجهاز العسكري الموروث من العهد المباد لاضطهاد الشعب ومنظماته الديمقراطية 

 ما يتغنى بالحرية التي أطلقتها السياسية والنقابية، وأضاف المقال ان رئيس الوزراء 
ً
الذي كثيرا

الثورة للشعب قد سُلبت منه، فلا حرية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية حقيقية في المجتمع 

الطبقي بلا أحزاب ولا وجود للأحزاب في العراق حيث حرمت من حرية النشاط المشروع 

طية واتباع أساليب القسر وأرغمت على العمل السري، وأضاف المقال ان انعدام الديمقرا

والإكراه هما سبب نشوء واستمرار أزمة كردستان وعلى الحكومة السعي لوقف القتال وعليها 

ان تعترف بحق تقرير المصير للشعب الكردي وليس المصير المشترك بين العرب والأكراد الذي 

مقراطية ولا يعد الأساس الفكري للشوفينية والصهر القومي فكيف تدعي الحكومة أنها دي

 .(4)تعترف بحق تقرير المصير؟ وكيف يدعون للتآخي بالإكراه وليس على أساس الاختيار؟

 بعنوان )تفاقم الوضع في كردستان ووجوب المبادرة 
ً
وفي عددها السابع كتبت الجريدة مقالا

 وديمقراطيا(، بينت فيه ما تعانيه الجماهير من تفاقم الوضع في كر 
ً
دستان إلى حل الأزمة سلميا

 في تعاملها مع جماهير 
ً
 عسكريا

ً
وما يولده ذلك من سخط عام على الحكومة التي تفرض حكما

الشعب هناك وكأنها في بلدان محتلة من قوى غاشمة وان المدن تتعرض للاضطرابات 

ولإجراءات القمع والإرهاب المستمر والقرى تعاني من القصف الجوي ومن الغارات المسلحة 

 عن المصاعب الاقتصادية و المعاشية الحكومية وما ي
ً
رافقها من قتل واختطاف وتشريد فضلا

جراء حرق المحاصيل الزراعية أو إتلافها مما يدفع بالفلاحين إلى الهجرة إلى المدن وزيادة عدد 

العاطلين عن العمل فيها، وان الحكومة لا تريد ان تعتبر بما تؤول إليه مواصلة العمليات 

ت باهضة في العتاد والمال وبالعجز المالي المتضخم باستمرار ولا بالخراب العسكرية من نفقا

الاقتصادي الذي شمل كردستان ويمتد إلى سائر أنحاء البلاد، وأضاف المقال ان المساوئ التي 

حص ى 
ُ
تجنيها البلاد وجماهير الشعب جراء استمرار هذا الوضع في كردستان لا يمكن ان ت

ت المستعمرين لاستغلال هذا الوضع في كردستان لإضعاف القوى وأكثرها خطورة هي محاولا 
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 في هذا الظروف الدولية المتأزمة 
ً
 لضربه وخصوصا

ً
الوطنية، ولتهديد الاستقلال الوطني تمهيدا

ولإلهاء الحركة الديمقراطية في البلاد عن النضال من اجل إرساء الاستقلال الوطني على أسس 

سؤولية  الأولى في تدهور الوضع تقع على عاتق الحكومة التي ديمقراطية وأوضح المقال ان الم

 وعلى أسس ديمقراطية 
ً
 قطع الطريق على الاستعمار وأعوانه وحل المسألة سلميا

ً
بإمكانها فعلا

ولكن الحكومة تواصل ذات السياسة الدموية متجاهلة الطريق الصحيح الوحيد، ودعا الحزب 

ل من اجل حمل الحكومة على الكف عن سياسة القمع الشيوعي الجماهير إلى مواصلة النضا

 وعن طريق العنف
ً
 .(5)القومي وعن محاولة حل أزمة كردستان عسكريا

ثم توقفت عن الصدور بعد انقلاب  1963صدر العدد الثامن من الجريدة في كانون الثاني 

 آخر عن القضية الكردية بع1963شباط  8
ً
نوان )أزمة ، وفي هذا العدد كتبت الجريدة مقالا

. الجماهير الشعبية و القوى الوطنية مدعوة لتشديد نضالها من اجل 
ً
كردستان تزداد تعقيدا

الحل السلمي الديمقراطي(، أشارت فيه إلى كذب وخداع الحكومة حول إدعائها بان الحركة 

ض ي عليها بل على العكس من ذلك فان الحركة المسلحة مازالت 
ُ
المسلحة في كردستان قد ق

علن الواقع بصورة صحيحة أمام الشعب والقوى الوطنية وذلك مست
ُ
مرة ولابد للحكومة ان ت

من شأنه ان يرفع الشعور بالمسؤولية من أجل النضال لحل هذه الأزمة الخطيرة، وبين المقال 

بأن الحكومة ومنذ أكثر من عام تخوض المعارك ضد القوميين الأكراد وتشن حملة قمع 

ة ضد الجماهير الشعبية في كردستان، وقد فضح الحزب الشيوعي عسكرية بوليسية ضاري

النتائج الخطرة التي تترتب على استمرار الاقتتال بين القوى الوطنية المعادية للاستعمار، وان 

السخط الجماهيري سوف يكون نتيجة حتمية للسياسة الدكتاتورية التي تواصلها الحكومة 

لتجاء القوميين الأكراد إلى المقاومة هو واحد من مظاهر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف وان ا

هذا السخط، وبالمقابل فان القوى الاستعمارية والرجعية عملت على الدوام على إبقاء لهيب 

الحرب على اشتعالها وغرضها من ذلك إضعاف الحكومة وإضعاف القوميين الأكراد وإضعاف 

 لضرب الاستقلال 
ً
الوطني، وان سعي الحكومة العراقية إلى مجمل القوى الوطنية تمهيدا

توسيع نطاق العمليات العسكرية يدك مقومات الوحدة العراقية وتصب الزيت على نار 

الدسائس الاستعمارية والرجعية، وان السجون والمواقف تمتلئ بالفلاحين وسائر المواطنين 

نوبية بسبب مطالبتهم الحكومة الأكراد المسالمين، وإبعاد آلاف الموظفين وغيرهم إلى المناطق الج

، ووصف المقال الوضع في كردستان بأنه أشبه ببلد محتل 
ً
 ديمقراطيا

ً
 سلميا

ً
بحل الأزمة حلا

من قبل قوات أجنبية غازية تنفذ سياسة انتقامية معدومة المقاييس والضمير والشرف، وان 

د
ُ
 وقرى محيت من الوجود وان آلاف البيوت المطمئنة المسالمة ت

ً
اهم وتوزع المنهوبات مدنا

 لبعض الضباط الكبار، وتهتك الأعراض بالجملة وتسبى النساء ويروع الأطفال 
ً
الثمينة غنائما
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( على الاستعمار وعلى الظلم والطغيان تسلك 
ً
والشيوخ، وان حكومة قاسم المتبجح بكونه )ثائرا

 عن سياسة أقس ى سبل التعذيب والتنكيل بالمواطنين على يد جلاوزته من العسكريين 
ً
فضلا

التجويع المنظمة وحرق المزارع ومنع شراء ونقل الحاجيات المعاشية الضرورية من وإلى 

كردستان وبين مدنها وقراها كما تغلق مخابز الإعاشة بالجملة، واختتم المقال بالمطالبة بتأمين 

 .  (6)الحقوق القومية للشعب الكردي بما في ذلك الحكم الذاتي

نلاحظ مما ورد من مقالات سابقة حول موضوع القضية الكردية مدى مساندة الحزب 

الشيوعي العراقي لمسألة القوميات وحق تقرير المصير لها وفي ذات الوقت تعكس مدى التباعد 

وازدياد شقة الخلاف بين الحزب الشيوعي والحكومة حيث نعتت الحكومة بأقس ى العبارات التي 

ستبداد والقهر وهذا يبين أن الحزب الشيوعي لم يكن ذو حظوة كما يصوره تدل على الظلم والا 

 .
ً
 بعض الكتاب بل كان أكثر الأحزاب اضطهادا

 : في المجال الاقتصادي :
ً
 ثانيا

في شأن آخر تناولت الجريدة موضوع الحياة الاقتصادية وما يهم حياة المواطنين من الميزانية 

 بعنوان )ملاحظات حول العامة وغلاء المعيشة فقد ورد ف
ً
ي العدد الثاني من الجريدة مقالا

الميزانية العامة الرابعة للعهد الجمهوري(، قارنت فيه في بادئ الأمر بين الميزانية في العهد الملكي 

والعهد الجمهوري في السنوات الأولى من حكم الجمهورية حيث ذكرت ان الميزانية في العهد 

لصرف على المشاريع التي تخدم الاستعمار وأحلافه العسكرية الملكي تميزت بالسخاء في ا

والإقطاعيين وبالتقتير على الخدمات الاجتماعية للسكان كالصحة والتعليم وعلى المشاريع التي 

 رئيس 
ً
لا تخدم الاقتصاد الوطني في الوقت الذي كانت فيه الإيرادات في ذلك العهد تشكل عبئا

اعفي الإقطاعيين وكبار الملاكين من كل ضريبة مباشرة، فيما  على الكادحين والفقراء في حين

تميزت ميزانية العهد الجمهوري في السنوات الأربع الماضية بزيادة الصرف على الخدمات 

الاجتماعية لمصلحة السكان ولكن بعد ذلك حدث تلكؤ في الصرف على المشاريع التي تخدم 

ا الأجهزة البيروقراطية الفاسدة التي يعشعش الاقتصاد الوطني بسبب العراقيل التي وضعته

فيها الرجعيون وعملاء الاستعمار وسماسرة الشركات الأجنبية، مستثمرين انحراف السلطة عن 

النهج الديمقراطي، وقد بقيت الميزانية في العهد الجمهوري تحمل بعض اتجاهات العهد الملكي 

%( 90باشرة التي يتحمل عبؤها الشعب )الضارة فمن ناحية الإيرادات بلغت الضرائب غير الم

( مليون دينار، في حين لم تزد الضرائب المباشرة على 40من السكان في الميزانية الأخيرة نحو )

( مليون دينار مع ان 5،5الدخل والعقار والأرض التي تتحملها الأقلية الغنية من السكان على )

ني، ولهذا تعمد الميزانية سواء في العهد هذه الأقلية تستولي على أكثر من نصف الدخل الوط

الملكي أو الجمهوري إلى التحايل على الرأي العام بإدخال عوائد النفط ضمن ضريبة الدخل 
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( ملايين دينار في حين استحوذت الميزانية على 8،5لسد العجز، وفي الميزانية الأخيرة قدر العجز بـ)

 للأغنياء والرأسماليين، ( مليون دينار من عوائد النفط التي هي ثر 52)
ً
وة وطنية وليست دخلا

( مليون دينار ولو نظمت الميزانية على أساس العدالة 60فالعجز هو في الحقيقة أكثر من )

الاجتماعية والديمقراطية لسد هذا العجز بتخفيض الصرف على وسائل القمع العسكري 

كردستان والأحكام العرفية  الموجه ضد الشعب والحركة الديمقراطية كالحملة العسكرية في

ودوائر الشرطة والأمن وكبار الموظفين اللذين يتقاضون رواتب ومخصصات فاحشة، وبزيادة 

الضرائب المباشرة على الأغنياء والرسوم على الكماليات وفرض مستوى معيشة للأغنياء أقل 

 مما هو عليه الآن، ولكن مثل هذه السياسة المالية لا تجر 
ً
 وإسرافا

ً
أ عليها إلا حكومة ترفا

مسئولة أمام ممثلي الشعب ان عوائد الحكومة من النفط إلى جانب القروض السوفيتية 

والجيكوسلوفاكية تساعد على توازن الميزانية وتنفيذ خطط اقتصادية طموحة إذا نظمت على 

أساس اقتصادي سليم ومبادئ العدالة الاجتماعية ولاختفى العجز من دون تقليص الخدمات 

جتماعية ولتوافرت جميع عوائد النفط وليس نصفها للصرف على الخطة الاقتصادية الا 

 من ميزانية الخطة الاقتصادية للخمس سنوات القادمة والمقدر بأكثر من 
ً
ولاختفى العجز أيضا

( مليون دينار، وأشار المقال إلى انعدام رقابة الشعب على الحكومة وانعدام المؤسسات 142)

تي تراقب التنفيذ ومن ثم استفحال المظاهر السلبية في الوضع المالي الديمقراطية ال

والاقتصادي وانعكاس ذلك على زيادة الهجرة من الريف والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة 

والأسعار وان جميع تلك السلبيات من الممكن ان تختفي إذا تحسن وضع الجماهير ألمعاش ي من 

 .    (7)ي مصالح الشعب الاقتصادية الحيويةخلال إقامة حكم ديمقراطي يراع

 بعنوان )ناضلوا 
ً
وفي حديث ذا صلة بحياة المواطنين كتبت الجريدة في عددها الخامس مقالا

 ،بينت فيه تفاقم ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار (8)لوضع حد للغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار(

 يثير قلق أوسع طبقات الشعب ويخلق للجماهير صعوبات لا حد لها في تدبير أمورها 
ً
تفاقما

المعاشية وكلما اشتدت الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد جراء السياسة اللاديمقراطية 

المعادية للشعب واستمرار القمع العسكري والسياس ي واستفحال الأزمة في كردستان وانعكاس 

وضاع على حياة الشعب المعاشية وفي الأوضاع الاقتصادية العامة، فإلى جانب البطالة تلك الأ 

المتسعة والهجرة المستمرة من الريف والعجز في ميزانية الدولة والتضخم النقدي نجد الغلاء 

 العمال والفلاحين والمستخدمين وذوي الدخل 
ً
 وخصوصا

ً
الفاحش يأخذ بخناق المواطنين جميعا

نعكاس ذلك على ركود السوق بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان، ورغم ذلك المحدود وا

 المواد 
ً
الركود نجد الأسعار بدأت بالارتفاع بشكل كبير في أسعار السلع الاستهلاكية وخصوصا

 لم يشهده العراق من قبل وهذا الارتفاع لا يقتصر على السلع المستوردة 
ً
الغذائية وبلغت حدا
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، وان أهم السلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها هي، الشاي بل شمل السلع المن
ً
تجة محليا

والرز، وهي مواد لا يمكن الاستغناء عنها وان العراق يستورد الآن من الشاي ما قيمته حوالي 

 مع ان حاجة الاستهلاك لا تتعدى ما قيمته ثلاثة ملايين دينار 
ً
ستة ملايين ونصف دينار سنويا

سعار الشاي رغم كثرة العرض بسبب عمليات التهريب إلى إيران والتي تجري ورغم ذلك ازدادت أ

 لمصلحة كبار تجار الشاي وعمليات التهريب هذه تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتكلف البلد 
ً
يوميا

الشاي خلال الأشهر  (9)عملة صعبة على حساب بضائع إنتاجية هامة فلقد ارتفع سعر )حقه(

 إلى )600الثلاثة الأخيرة من )
ً
 أي بنسبة 1100( فلسا

ً
% وارتفاع أسعار الرز )ألبسمتي( 22( فلسا

 في العام الفائت إلى )72المستورد من )
ً
 للطن الواحد أي بزيادة 97( دينارا

ً
% وقد بلغ 28( دينارا

 لمختلف الأنواع أي بنسبة 20سعر كيلو الرز في بغداد لدى باعة المفرد حوالي )
ً
% 25( فلسا

 وذات الاستهلاك الواسع كالدهن وكذلك شملت زي
ً
ادة الأسعار السلع الصناعية المنتجة محليا

النباتي ومسحوق الصابون والشخاط والقمصان والأحذية وغيرها وان أسعارها تكاد تساوي 

أسعار البضائع المستوردة المشابهة لها وان أصحاب هذه المشاريع يعملون بكل السبل لزيادة 

هلك فتكاليف )التنكة( الواحدة من الدهن النباتي المستورد لا يتجاوز أرباحهم على حساب المست

( دينار وأربعمائة فلس تقوم الشركات الصناعية المحلية بتعبئتها في علب أصغر 1400سعرها )

% وكذلك 70-50( دنانير للواحدة وهذا يعني ان نسبة الربح تتراوح بين 3وتباع العلبة )التنكة( بـ)

 الخضروات و البقوليات الحال بالنسبة لب
ً
اقي المواد، أما السع الزراعية والحيوانية وخصوصا

 جراء الاحتكار والتحكم في الأسعار وجراء تقلص 
ً
 ملحوظا

ً
والفواكه واللحوم فقد شهدت ارتفاعا

مساحة الأرض المزروعة بالخضروات حول بغداد نتيجة اتساع رقعة الأراض ي السكنية وارتفاع 

يد أسعار بعض السلع الموجودة في كردستان بسبب الحرب في كردستان رسوم العلاوي وتزا

( دينار في العام 12( كيلو من التفاح إلى )100( دنانير لكل )7فأسعار التفاح ارتفعت من )

( دنانير في العام الحالي وارتفع سعر 7( كيلو إلى )100( دينار لكل )4،5الحالي، وارتفع العنب من )

 عن زيادة إيجارات المحلات  30-20كيلو اللحم من 
ً
فلس بين العام الماض ي والحالي فضلا

والدكاكين، وان الجماهير الشعبية الواسعة هي التي تتحمل عبء الغلاء وارتفاع الأسعار، وان 

 بالوضع السياس ي القائم ولابد ان 
ً
 وثيقا

ً
معالجة الأزمة الاقتصادية بصورة جدية يرتبط ارتباطا

كبر في الرقابة على كل ما يمس مصالحه في كافة الميادين السياسية يكون للشعب الدور الأ

 . (10)والاقتصادية والاجتماعية

 : الحريات الحزبية : 
ً
 ثالثا

وردت العديد من المواضيع ذات الشأن الداخلي في أعداد متفرقة من الجريدة قيد الدراسة 

 بعنوان )حول إيقاف 
ً
 (11)نشاط الحزب الوطني التقدمي(حيث ورد في العدد الخامس منها مقالا
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عبرت فيه عن أسف الحزب الشيوعي العراقي عن قيام الحزب الوطني التقدمي إيقاف نشاطه 

وتوقف جريدة )البيان( عن الصدور وأضاف المقال ان تفاقم الأزمة  1962في الثاني من تموز 

ية مضاعفة نشاطها السياسية الراهنة وازدياد النشاط الرجعي يستوجب من كل القوى الوطن

واستغلال جميع إمكانياتها والاتحاد مع القوى الوطنية الأخرى للوقوف بوجه التهديدات 

الاستعمارية، وألقى المقال باللوم على الحكومة وأساليبها في مضايقة الأحزاب من ممارسة عملها 

انته بقادته واضطهاد الحياة الحزبية وتدخل رئيس الوزراء في شؤون الحزب الداخلية واسته

وآرائهم السياسية في البلاد، وأوضح المقال ان الحكم العسكري الفردي يفقد آخر أنصاره من 

بين الأحزاب الوطنية التي يعترف بها الشعب والتي ساهمت بنشاط في الكفاح ضد الحكم 

نها الملكي، وعلى الرغم من إقدام الحكومة على سن قانون الأحزاب وإجازتها للبعض منها إلا أ

كانت تسير لتصفية الحياة الحزبية وهاهي تدفع الحزب الوطني التقدمي إلى إيقاف نشاطه كما 

لذلك من قبل، وأشار المقال إلى ان الحزب  (12)دفعت من قبل الحزب الوطني الديمقراطي

الوطني التقدمي ومنذ بداية نشاطه اتخذ سياسة تعوزها الموضوعية في دفاعه عن السياسة 

للحكومة، سياسة اضطهاد حقوق وحريات المواطنين واكتفى بتوجيه انتقادات الداخلية 

سطحية أو جانبية غرضها تلطيف سياسة الحكومة وهذا من عوامل فشل الحزب ومن ثم 

إيقاف نشاطه ودعا المقال الوطنيين التقدميين إلى جانب غيرهم من القوى الوطنية إلى التآزر 

ضال من اجل إيقاف تدهور الأوضاع والأزمة العامة التي والتكاتف والوحدة في العمل والن

تعانيها البلاد جراء الحكم العسكري الفردي والعمل على بعث الحياة الحزبية والحريات 

 .(13)الديمقراطية ولإرساء الحكم الوطني على أسس ديمقراطية

 : الحريات الشخصية : 
ً
 رابعا

الانتماء الحزبي والمطالبة بإطلاق سراح وفي مجال الدفاع عن الحريات الشخصية وحرية 

السجناء والموقوفين لمجرد انتمائهم لفكر سياس ي معين نجد ان معظم الأعداد التي صدرت 

تطالب بهذا الش يء حيث كتبت الجريدة في عددها الأول وفي أكثر من موضع بهذا الشأن وبعدة 

دي في الاستهتار(، )كفوا عن حذاري من التما –عناوين مثل )أوقفوا الاغتيالات السياسية 

تعذيب السجناء السياسيين وأطلقوا سراحهم(، أشارت في المقال الثاني إلى مواقف الحكومة 

المتناقضة ففي الوقت الذي لا تكف الدعاية الحكومية من استهجان أساليب العهد المباد في 

السجناء الجزائريين، تعذيب السجناء والمناضلين، وتهاجم أساليب المستعمرين الفرنسيين ضد 

تمارس إدارة السجون أقس ى الأساليب وهذا ما يحدث في سجن بغداد المركزي من الضرب 

والتعذيب الجسدي وزج المعتقلين إلى المحاجر الفردية من اجل إرغامهم على الاستسلام 

 للقوانين المرعية وحقوق الإنسان وكذلك الحال في سجون العمارة والموص
ً
ل، وتشغيلهم خلافا
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وانتقد المقال الأحكام الجائرة الصادرة من المجالس العسكرية العرفية على مناضلي الحزب 

 .(14)بشكل خاص وعامة الشعب بوجه عام

وفي المقال الآخر المعنون )أوقفوا الاغتيالات السياسية وحذاري من التمادي في الاستهتار( 

ماري والرجعي المتفاقم وقيام أوضحت فيه ما يحدث في الموصل من تزايد النشاط الاستع

 في المقاهي بتحركات الجيوش الاستعمارية ومهاجمتهم للحكومة بشكل 
ً
الرجعيون بالابتهاج علنا

علني وإشادتهم بعملاء الاستعمار أمثال )الملك حسين( ملك الأردن، وكيف أدت سياسة 

ة إلى فقدان الثقة بها الحكومة المعادية للديمقراطية والمشجعة للرجعية والاغتيالات السياسي

حتى لدى المواطنين الذين دافعوا عنها وأوردت الصحيفة جملة كبيرة من الاغتيالات السياسية 

التي تعرض لها المواطنون في عموم أنحاء العراق، وأشار المقال إلى كيفية انتقال العصابات 

الاغتيالات وقد اصدر  الإجرامية إلى بغداد وبمساعدة دوائر الأمن لممارسة عملها في عمليات

 
ً
 بهذا الشأن ومما جاء فيه ان بإمكان جماهير بغداد اليوم ان تضع حدا

ً
الحزب الشيوعي بيانا

لعصابات الاغتيال السياس ي العملية المستوردة من الموصل ودعا البيان الجماهير إلى ترصد 

بأرواح  العصابات وفصح نشاطها الإجرامي وتنظيم الاحتجاجات على استهتار السلطة

 .(15)المواطنين

وفي العدد الثالث من الجريدة ورد مقال بعنوان )أساليب التعذيب الفاشية لا تشرف 

عدم فيه بهجت العطية
ُ
، (16)الحكومة(، أبدت فيه أسفها على ان يقوم العهد الجمهوري الذي أ

بهجت لثبوت ممارسته تعذيب وقتل المواطنين والتنكيل بهم، على ان يُسمح لنفس أيتام 

العطية في دوائر الأمن بممارسة الأساليب السابقة نفسها وبينت الجريدة بعض من أساليب 

التعذيب وقد اشتملت )الضرب بالهراوات وسكب الماء الحار وكسر بعض الأطراف والجرح 

بالسكاكين والتعليق في أسقف المعتقلات(، وأن جميع هذه الأساليب من اجل كسر عزيمة 

 لها، أما التستر عليها المناضلين وهي و 
ً
صمة عار بوجه العهد الجمهوري ولابد من وضع حدا

 . (17)وتشجيعها فهو عمل لا يشرف الحكومة بحال، بل يس يء إلى سمعتها

وتحت عنوان )ان الذي يحاول خداع الشعب لا يخدع إلا نفسه(، كتبت الجريدة في عددها 

، تطرقت فيه إلى تصريحات رئ
ً
 لاذعا

ً
يس الوزراء حول عطفه على قضايا الموقوفين السابع مقالا

 وإنها ستواصل عملها 
ً
والمحتجزين وحول تشكيل لجنة إعادة النظر بقضايا المحكومين عرفيا

 إلى رئيس الوزراء للبت فيها، وأوضحت الجريدة ان هذه الأقاويل لم تكن 
ً
وترفع توصياتها قريبا

القصد منها وهو إظهار رئيس الوزراء بمظهر أول مرة ويتم التطبيل لها ولم يعد يخفى على أحد 

العطوف الحريص على مصائر ضحايا حكمه البوليس ي، المتفضل عليهم وعلى ذويهم، وانه حامي 

كلما  ،العدالة والأمن والحرية، وقد أصبح الرأي العام يتوقع مثل هذه التظاهرات المهينة 
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قت المواقف والسجون بضحاياه تفاقمت النقمة على الحكم العسكري الدكتاتوري وكلما ضا

 من القديمة التي اشبع الاستبداد نهمه من 
ً
وأريد إحلال وجبات جديدة من الضحايا بدلا

 أو سنوات، وان هذا الأسلوب من التفضل المبتذل بإنهاء حجز حرية 
ً
التنكيل بها أشهرا

 المواطنين بدون آية إجراءات قانونية ولو من الناحية الأصولية الشكلية، يق
ً
 صارخا

ً
دم برهانا

 ثم تأتي الدكتاتورية لتحول 
ً
 وظلما

ً
على ان توقيف المئات والألوف من المواطنين يجري اعتباطا

 بالمقاييس 
ً
 ومنّة ووسيلة للدعاية والتهريج لها وذلك يُعد استهتارا

ً
من إطلاق سراحهم فضلا

 .(18)دع نفسها فقطالقانونية والقيم الوطنية والأخلاقية وهي بذلك لن تخدع الشعب بل تخ

بمجرد التدقيق والتمعن في المقال السابق نرى ان جميع الإدعاءات ومن جميع الأطراف 

المعادية للحزب الشيوعي بان الحزب ذو حظوة لدى الحكومة وان الحكومة تحابي هذا الحزب 

وان الحزب يدافع عن السلطة كلها اتهامات باطلة وعارية عن الصحة وما ورد من كلمات 

 ذعة في المقال كفيلة بتوضيح كل ذلك.لا 

 : قضايا الفلاحين والعمال :
ً
 خامسا

نالت قضايا العمال والفلاحين الاهتمام الواسع في مقالات الجريدة ففي مجال الحركة  

 بعنوان ) لتعزيز وحدة الفلاحين في 
ً
الفلاحية كتبت طريق الشعب السرية في عددها الأول مقالا

مطاليبهم الحيوية وحقوقهم في التنظيم الديمقراطي (، تطرقت فيه إلى النضال من اجل 

خطاب رئيس الوزراء الذي ألقاه في المؤتمر السنوي العام للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية 

، حيث أوضح المقال المشاكل التي يعاني منها الفلاح العراقي ومنها 1962آذار  17الذي انعقد في 

لفلاحية ومجيء أشخاص لا يمثلون الفلاحين وان أكثر من ) ربع مليون ( تزييف الانتخابات ا

 
ً
 لأنها لا تزال ملكا

ً
عائلة فلاحيه محرومة من حقها في تملك الأرض التي تحرثها وتزرعها حاليا

للإقطاعيين والملاكين وحتى في الأراض ي التي تم الاستيلاء عليها فأن الملاك يبذل قصارى جهوده 

حين من استمرار زراعتها بسبب احتفاظه بملكية المضخات التي كانت تسقي في حرمان الفلا 

 للحد 
ً
ى عليها والموزعة واحتفاظه بالأرض التي تسمى ) بالصدور( وذلك وفقا

ّ
الأراض ي المستول

المطلق في اختيار الحد الأعلى وبذلك يستطيع حرمان الفلاحين من المياه والتلاعب بتوزيعها 

 من ان يعالج  والفساد المتفش ي في
ً
 للمبلغ المدفوع ، وبدلا

ً
دوائر الري حيث يتم توزيع المياه وفقا

رئيس الحكومة هذه المشكلة والاستجابة لمطالب الفلاحين في الالتزام بالقانون في تحديد حق 

اختيار الحد الأعلى للملاكين بما يتفق ومصلحة الإصلاح الزراعي والفلاحين والاستيلاء على ما 

من المضخات العائدة للملاكين لضمان استمرار زراعة الأرض الموزعة والمستولى  هو ضروري 

عليها والإسراع في نصب المضخات الجديدة نرى ان رئيس الوزراء يتجاهل ويخضع لضغط 

أعداء الإصلاح الزراعي في سعيهم لعرقلة تطبيق القانون ويتحدى جميع قرارات المؤتمر أعلاه 
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جماهير الفلاحين وأضاف المقال بأن المدة التي حددت للانتهاء من ومطالب القوى الوطنية و 

توزيع جميع الأراض ي التي تم الاستيلاء عليها وفق قانون الإصلاح الزراعي هي خمس سنوات، 

% وان أكثر من ثلث أراض ي 14وقد مرت ثلاث سنوات ونصف ولم يتم من التوزيع سوى 

 من الدونمات من الملاكين الخاضعة للاستيلاء لا تزال بحوز 
ً
تهم والأكثر من ذلك ان آلافا

الأراض ي المستولى عليها لا تزال يستغلها الملاكون القدامى على الرغم من مرور مدة طويلة من 

 ان المشكلة الحقيقية التي يعانيها الفلاحون هو الحكم 
ً
عملية الاستيلاء، وأضاف المقال أيضا

وعدم الارتكاز على جماهير الفلاحين وجمعياتهم الفردي ومحاربة حقوق الشعب الديمقراطية 

التي يهمها بالدرجة الأولى تطبيق الإصلاح الزراعي، وقد حاول رئيس الوزراء التصوير بان 

 دور الإقطاع والعناصر الفاسدة في أجهزة السلطة ودعا 
ً
الخلافات فردية بين الفلاحين متجاهلا

على عاتق الاستعمار!! واختتم المقال بالقول  الفلاحين إلى عدم ذكر الإقطاع وان الذنب يقع

بان كسب تأييد الفلاحين مرهون بالدفاع عن مصالحهم والاستجابة لمطالبهم التي توحدهم 

 .(19)وعلى الحكومة ان تدرك ذلك

 بعنوان ) أين هم الفلاحون في انتخابات الاتحاد 
ً
وفي العدد السابع كتبت الجريدة مقالا

تشرين الأول  17ية ؟ ( ، أوضحت فيه ان الانتخابات التي جرت في العام للجمعيات الفلاح

للجمعيات الفلاحية كانت بمعزل عن جماهير الفلاحين ومن وراء ظهورهم ي على طريقة  1962

بلغ الاتحادات الفلاحية 
ُ
) الكتمان والمباغتة ( ، فلم يُنشر موعد الانتخابات في الصحف ولم ت

جري الانتخابات على أساسه ولقد تمت على عجل وسبقها ولم يُطرح أي منهاج فلاحي لت

عمليات تزوير انتخابات اتحادات الألوية في عموم أنحاء العراق وبهذا لم يكن الحاضرين 

لانتخابات الاتحاد العام يمثلون الفلاحين بصورة حقيقية وان معظم المندوبين عن الألوية لم 

 بل ملاكين ومزارعين
ً
صغار يستغلون الفلاحين في أراضيهم ومعروفين  يكونوا فلاحين إطلاقا

بالوقوف ضد مطاليب فقراء ومتوسطي الفلاحين، وقد جرى انتخاب أعضاء الاتحاد العام 

بصورة شكلية لأن أكثرية الحاضرين الذين جيء بهم من الألوية عن طريق التزوير والإرهاب 

كثير من التفاصيل الأخرى تفيد وهكذا تمت مسرحية انتخابات الاتحاد العام، وفي المقال ال

 . (20)الباحثين في مجال الجمعيات الفلاحية والاتحاد العام والانتخابات الفلاحية في تلك المدة 

 مشاكل العمل 
ً
وفي مجال الحركة العمالية فقد نشرت الجريدة وفي جميع أعدادها تقريبا

ات الانتخابية للعمال وعلى والعمال وما يتعرضون له من سلب للحقوق وواكبت الجريدة الحرك

 بعنوان )مع عمال 
ً
مختلف أصنافهم فعلى سبيل المثال كتبت الصحيفة في عددها الأول مقالا

ومستخدمي مصلحة نقل الركاب العامة في بغداد(، أوضحت فيه الحالة السيئة التي يتعرض 

بوليسية التي لها عمال ومستخدمي مصلحة نقل الركاب بسبب الاستغلال الوحش ي والمعاملة ال
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تمارسها الإدارة الحكومية وحرمانهم من حق الدفاع عن مصالحهم الطبقية بعد غلق نقابتهم 

صل عن العمل خلال 
ُ
وساقت الجريدة بعض الأمثلة لما يتعرض له العمال من ظلم فلقد ف

، وتغري461الثمانية أشهر الماضية )
ً
 بحجج تافهة كعدم ارتداء حمالة الحقيبة مثلا

ً
م ( عاملا

 قسط يومين لمطالبتهم باحتساب عطلة يوم الجمعة التي اشتغلوا فيها في العيد، 80)
ً
( عاملا

 ما لا يقل عن )
ً
( عامل من قبل ضباط الخطوط لأسباب تافهة، وإعطاء 300ويحاكم يوميا

الإدارة للمفتشين صلاحيات تفتيش جيوب المنتسبين أثناء العمل بقصد امتهان كرامتهم 

عطاء الأوامر لأطباء المستوصف بالامتناع عن منحهم الإجازات المرضية وطالب واستفزازهم، وإ

المقال بضرورة فتح نقاباتهم من اجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة ورفع الظلم والحيف 

 .(21)عنهم

 بعنوان )العمال يشددون نضالهم ضد الطرد الكيفي ومن 
ً
وفي العدد السابع كتبت مقالا

أشارت فيه إلى ارتفاع الأسعار إلى حوالي ستة أضعاف ما كانت عليه سنة أجل زيادة الأجور(، 

بالنسبة لأكثرية العمال وهبطت الأجور الحقيقية إلى أقل من النصف، ورغم ان الكثير  1939

%، وان الزيادة السنوية المعتادة لأجور 20من المشاريع تبلغ الآن نسبة أرباحها السنوية أكثر من 

لأهلية والحكومية قد توقفت وتفاقم الطرد الكيفي والاستغلال والتعسف مختلف المشاريع ا

الذي يعاني منهما العمال وجراء هذا الواقع المرير فأن جماهير الطبقة العاملة تشدد الآن 

 في المشاريع الحكومية وشركات 650نضالها من اجل زيادة الأجور لكي يبلغ الحد الأدنى )
ً
( فلسا

برى وزيادة مناسبة مقاربة في المشاريع والمصانع الأخرى ولكن الحكومة النفط والمؤسسات الك

تصر على تجاهل وسلب حقوق العمال وتعمل لتكبيل حرياتهم في النضال من أجل هذه 

الحقوق ولا تكتفي بضرب نقابات العمال وتزوير انتخاباتها بل تواصل أعمال التعسف والطرد 

شاريع الحكومية وحمايتها لأرباب العمل وضربت الجريدة في الكيفي والسجن وتقليل الأجور في الم

مقالها الكثير من الأمثلة وبالأرقام حول انخفاض الأجور في معامل ومصانع عدة تابعة للدولة 

من أجل زيادة الأجور وإيقاف الطرد الكيفي وإعادة  وطالب المقال الطبقة العاملة بالنضال

كم الدكتاتوري العسكري البوليس ي ولابد من فرض إرادة العمال المفصولين والوقوف بوجه الح

 .   (22)العمال في استعادة حقوقهم المسلوبة

 بعنوان )ينبغي الإسراع في  1963جاء في العدد الثامن الصادر في كانون الثاني 
ً
 مهما

ً
مقالا

ية تشريع وتنفيذ قانون تأسيس شركة النفط الوطنية(، أشارت فيه إلى مطاليب القوى الوطن

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات بضرورة تأسيس شركة وطنية تأخذ على عاتقها مهمات التنقيب 

والاستخراج والتسويق والتصفية، بغية تنمية قطاع حكومي في هذا المجال الاقتصادي الوطني 

 وطالب المقال بضرورة بقاء 
ً
العام وتقليص اعتماد البلاد على شركات النفط الأجنبية تدريجيا
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 في حاضر  القطاع
ً
 هاما

ً
 تقدميا

ً
النفطي ضمن القطاع العام الصرف الذي يمكن ان يلعب دورا

البلاد ومستقبلها وان لا يعتمد على رؤوس الأموال الأهلية الخاصة، وحدد المقال جملة من 

المشاكل والصعاب التي تواجه تأسيس هذه الشركة ومنها أنها تتطلب رؤوس أموال ضخمة 

من تهيئة الظروف العامة المناسبة لاستمرارها وتطورها حيث ستُقدم وكفاءات فنية ولابد 

الشركات النفطية الاستعمارية على زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار في الوقت الذي تعاني فيه 

الحكومة من أزمة مالية بسبب الحملة العسكرية في كردستان وبسبب تلكؤها في تنفيذ الإصلاح 

لصعاب يتطلب من الحكومة ان تبدأ الشركة باستثمار الأراض ي الزراعي ولغرض تذليل هذه ا

المستكشفة والغنية بالنفط قبل غيرها، وإجراء إصلاح مالي شامل ووضع خطة اقتصادية 

علمية وعملية وعدم الإنفاق المسرف على مظاهر البهرجة والحد من التوسع في أجهزة الأمن 

ر بالصرف على شؤون الدفاع بشكل يتناسب التي توجه ضد الشعب والقوى الوطنية والاقتصا

مع إمكانيات البلاد وفي حدود ضرورات صيانة الاستقلال الوطني، والاستعانة بالاتحاد 

فني، والسعي لعقد اتفاقات  -السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى في عقد اتفاقية تعاون نفطي 

تجاري في غير صالح العراق في مقايضة وتسويق مع البلدان الأجنبية خاصة وان الميزان ال

الظرف الحالي، وإنهاء الأساليب والأوضاع الاستثنائية الشاذة وإحلال السلام في كردستان 

وإرساء الحكم على أسس ديمقراطية، واختتم المقال بالقول إن السلطة وكافة القوى الوطنية 

الثغرات التي يحتوي جهودها من أجل تشريع قانون الشركة الوطنية بعد سد  ر مدعوة لتتظاف

عليها وإبرازها إلى حيز الوجود ودعم فعالياتها وتنشيطها لصالح تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص 

 . (23)الاعتماد على الشركات النفطية الاستثمارية

نلاحظ مما سبق سعة حجم المقالات وتنوعها وشمولها لكافة جوانب الحياة الداخلية 

وحريات فردية وهي ليست مقالات صحفية فحسب بل ترقى إلى  سياسية واقتصادية واجتماعية

مستوى البيانات السرية التي يصدرها الحزب لكونها محظورة عن العمل وسرية بل تكاد تكون 

 من البيانات السرية التي تطبع على شكل أعداد محدودة عكس الجريدة 
ً
أكثر وأوسع انتشارا

ميتها تأتي من خلال الإفادة منها والاطلاع على التي تطبع بشكل واسع رغم سريتها ثم ان أه

المواضيع التي تناولتها فهي كما ذكرنا سرية وغير متوفرة في المكتبات بل حتى في أرشيف الحزب 

 نفسه ولم تتطرق لها ولمواضيعها الكتب الرصينة التي عالجت هكذا مواضيع.

 الخاتمة :

على الرغم من إيمان الحزب الشيوعي العراقي بحق تقرير المصير لجميع الأقليات  -1

 من مبادئه إلا انه حاول استغلال تلك القضية لصالحه من خلال 
ً
المضطهدة، انطلاقا

كسب الأتباع الكرد ولاسيما مع وجود فرع كبير للحزب في كردستان، ومن جانب آخر الربط 
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د الأحزاب الوطنية التي تدافع عن القضية الكردية من جهة بين حقوق الأكراد وضرورة وجو 

أخرى، حيث ذكر في أكثر من موضع ان الحقوق لا يمكن ان تكتسب بدون وجود نظام 

يؤمن بالحرية ولا حرية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية حقيقية في المجتمع الطبقي بدون 

في ممارسة أعمالها ونشاطها وهو أحزاب وان الأحزاب قد حرمت من ممارسة حقها المشروع 

 القضية الكردية. 
ً
 بذلك يدعو إلى ضرورة ممارسة عمله بشكل علني مستغلا

ناقشت الجريدة الوضع الاقتصادي بشكل علمي دقيق وعززت ذلك بالأرقام ووضعت  -2

الحكومة في موقع المسؤولية من خلال تصرفاتها غير المدروسة والإنفاق في أبواب غير مجدية 

ت بضرورة الرقابة الشعبية على الواردات وأبواب الإنفاق والإفادة من خبرات الدول وطالب

 المتقدمة لاسيما الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية.     

 في معرض دفاعه عن الحياة الحزبية ودفاعه عن الحزب  -3
ً
لم يكن الحزب الشيوعي صادقا

التقدمي كان من أنصار السلطة الوطني التقدمي وذلك لأسباب عدة منها ان الحزب 

 للمالية في عهد قاسم وقد جاء أمر حل الحزب لإجبار 
ً
ومؤسسة محمد حديد كان وزيرا

الأحزاب الأخرى على اتخاذ ذات الخطوة، ثم ان الحزب الشيوعي لم يكن يؤمن سوى بحزب 

نشقة عنه العمال والفلاحين والكادحين بل وصل به الحال إلى معاداة الأحزاب الشيوعية الم

كحزب داود الصائغ بالرغم من اشتراكهم في التوجهات العامة ولم تكن تلك سوى خطوة 

 للانتقاص من الحكومة والتهجم عليها.

في مجال الحريات الشخصية وحرية الفكر والعقيدة والانتماء السياس ي، انتقدت الجريدة  -4

الحريات الفردية وتستخدم كل الحكومة بشكل كبير على ممارساتها غير القانونية والتي تقيد 

أنواع التعذيب والتنكيل من أجل إرغامهم على السير في ركابها وعدم المعارضة وانتقاد 

 سياساتها الخاطئة ومعاداتها للديمقراطية بشكل واسع. 

في المجال الفلاحي أوضحت الجريدة بأن مسألة الإصلاح الزراعي لم تكن سوى خطوة  -5

راء الشعب والدليل على ذلك ان الحكومة لم تحقق انجازات سياسية الغرض منها كسب فق

منظورة في الاستيلاء على الأراض ي وتوزيعها بل على العكس من ذلك بدأت ترضخ لمطالب 

الإقطاع والملاكين وسطوتهم على حساب الفلاحين الفقراء وجاءت بجمعيات فلاحيه موالية 

 لها من خلال التزوير لتماش ي خطى الحكومة فقط. 

ساندت وواكبت الجريدة مشاكل العمال ومعاناتهم وما يتعرضون له من قسوة وسلب  -6

للحقوق وطالبت الحكومة بالكف عن ذلك وضرورة التعامل بأساليب حضارية وديمقراطية 

 مع العمال وكافة فئات الشعب.                                       
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Summary: 

The newspaper "Tareeq al shae'b " began to publish secretly، and it is the 

party s spokesman for the Iraqi Communist Party in November 1961.  This newspaper 

practices publishing after it was banned in September 1961 

 and  eight copies have been issued 

 Seven copies were issued in 1969 

. as for The eighth edition is in January 1963 

The newspaper stopped publishing after the military coup on the eighth of February 

for a certain period of time  and then returned to publishing  again in secret way  until 

17 July  ، When the opinions of the political forces became convergent and 

compatible 

 Baathist - communist forces 

With the National Front، it started to work clearly .  The subject of the research dealt 

with the secret newspaper" Tareeq Al shae' b" ، the way of the people، in its eight 

publications during the period between 1962 - 1963 . and its include (The Kurdish 

issue، economic issues، freedoms for parties، personal freedoms، and no issues and 

problems for farmers and workers) The research was enhanced by adding appendices 

to all articles for the sake of scientific integrity and  to reach it in an easy way  .  
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